
    الإيضاح في علوم البلاغة

  كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت لا

الوفاء مطلقا وكقول الأعشى .

 ( هو الواهب المائة المصطفاة ... إما مخاضا وإما عشارا ) .

 فإنه قصر هبة المائة من الإبل في إحدى الحالتين لا هبتها مطلقا ولا الهبة مطلقا وهذه

الوجوه الثلاثة أعني العهد والجنس للقصر تحقيقا والجنس للقصر مبالغة تمنع جواز العطف

بالفاء ونحوها ما حكم عليه بالمعرف بخلاف المنكر فلا يقال زيد المنطلق وعمرو ولا زيد

الأمير وعمرو ولا زيد الشجاع وعمرو .

   وأما كونه جملة فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب كما سبق وإما لكونه سببا وقد

تقدم بيان ذلك وفعليتها لإفادة التجدد واسميتها لإفادة الثبوت فإن من شأن الفعلية أن تدل

على التجدد ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت وعليهما قول رب العزة ( وإذا لقوا الذين

آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) وقوله تعالى ( قالوا سلاما

قال سلام ) إذ أصل الأول نسلم عليك سلاما وتقدير الثاني سلام عليكم كأن إبراهيم عليه السلام

قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب االله تعالى في قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية

فحيوا بأحسن منها ) وقد ذكر له وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه وهو أن

التسليم دعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل نقص وهذا أطلق وكمال الملائكة لا
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